
ــر  ــة المظاه ــم بعظم ــن قدي ــاس م ــتر الن اغ
يحســبون أن النعــم خالــدة بعظمتهــا باقيــة 
بذاتهــا، فجــاءت قصــة ســبأ مصححــة 
للمفاهيــم فأهــل ســبأ مــن عظمــة ســدهم 
الــذي بنــوا اســتبعدوا زوالــه، فــكان مــن 

هذا السد العذاب الذي أهلكهم.
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ســنن االله لا تحــابي أحــداً : فالإجحــاف في إيفــاء 

ــلاب  ــزوال وانق ــا لل ــرض به ــا يع ــة حقه النعم

الأحــوال،  قــال ابــن عاشــور : « وفي انعــكاس 

آيــة عــلى  الشــظف  إلى  الرفاهــة  مــن  حالهــم 

بــين  وفيــما  العــالم،  وتغــير  الأحــوال  تقلــب 

انتابتهــم  عظيمــة  أحــوال  الحالــين  هذيــن 

حتــى  الثــمار  وفقــدان  العطــش،  فقاســوا 

ــار، ولا تســأل  ــة تلــك الدي اضطــروا إلى مفارق

ــذلات،  ــف والم ــن المتال ــك م ــوه في ذل ــماّ لا ق ع

تلــك  عــلى  دالــة  النهايــة  هــذه  كانــت  فلــما 

واقتــصر  قبلهــا  مــا  ذكــر  طــوي  الأحــوال 

.«{ مْ نَّتَيْهِ مْ بِجَ لْنَاهُ دَّ بَ على:{وَ
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تأملات تدبرية :   

في تمنــي أهــل ســبأ زوال الراحــة ودعائهــم بــأن يباعــد االله بــين 

مــن  الفارغــة  العقــول  تبلغــه  قــد  مــا  أســفارهم صــورة عــلى 

ابــن كثــير:  الانحطــاط المفــضي إلى الفســاد والاختــلال، قــال 

النعمــة، وأحبــوا مفــاوز ومهامــه  «وذلــك أنهــم بطــروا هــذه 

الــزاد والرواحــل والســير في الحــرور  يحتاجــون في قطعهــا إلى 

ــرج االله  ــى أن يخ ــن موس ــل م ــو إسرائي ــب بن ــما طل ــاوف، ك والمخ

لهــم ممــا تنبــت الأرض مــن بقلهــا وقثائهــا وفومهــا وعدســها 

ــد في مــن وســلو￯ ومــا  ــوا في عيــش رغي وبصلهــا، مــع أنهــم كان

يشــتهون مــن مــآكل ومشــارب وملابــس مرتفعة؛ولهــذا قــال 

ي  بِالَّــذِ ــى  نَ أَدْ ــوَ  هُ ي  الَّــذِ لُونَ  ــتَبْدِ أَتَسْ ــالَ  لهم:{قَ

ــمُ  يْهِ لَ ــتْ عَ بَ ِ ضرُ ــأَلْتُمْ وَ ــا سَ ــمْ مَ ــإِنَّ لَكُ ا فَ ً ــصرْ ــوا مِ بِطُ ٌ اهْ ــيرْ ــوَ خَ هُ

نَ االله} [البقرة: ١٦]». بٍ مِ وا بِغَضَ اءُ بَ نَ وَ كَ المَْسْ لَّةُ وَ الذِّ
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ــم  ــران إقليمه ــن عم ــور : «وكان م ــن عاش ــال اب ق

واتســاع قراهــم إلى بــلاد الشــام آيــة عــلى مبلــغ 

العمــران وعظــم الســلطان مــن آيــات التصرفــات، 

وآيــة عــلى أن الأمــن أســاس العمــران، وفيــه  دلالــة 

وتيســير  الطريــق  تأمــين  أن  عــلى  واضحــة 

تبــادل  لتيســير  البلــدان  وتقريــب  المواصــلات، 

ــاك  ــن هن ــا وم ــن هن ــلاب الأرزاق م ــع واجت المناف

نعمــة إلهيــة، ومقصــد شرعــي يحبــه االله لمــن يحــب أن 

يرحمه من عباده».
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البقاعــي: قــال  ــوا}  لُ {كُ تعــالى:  قولــه 

«إشــارة إلى أن بلادهــم لا تحتــاج إلى غــير أن 

القرطبــي: قــال  لهم:{كلــوا}،  يقــال 

النعــم»،  تلــك  مــن  تمكنهــم  «فيــه 

{مــن رزق ربكــم} المحســن إليكــم الــذي 

تشــتهون». مــا  كل  منهــا  لكــم  أخــرج 

استنباطات بيــــانية :  
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 ،{ مْ نِهِ ــكَ سْ دقــة اللفــظ القــرآني: قــال االله:{مَ

قــــــــال القرطبــي: «وكانــت ســبأ مســاكن

كثيرة،وليــس بمســكن واحد»،قــال البقاعــي:

المنافــع  اتصــال  لشــدة  أنهــا  إلى  «إشــارة 

والمرافــق كالمســكن الواحــد، وأنهــا في غايــة 

ــارة  ــكاف إش ــح ال ــين، وفت ــم والل ــة له الملاءم

إلى ما فيها من الروح والراحة».
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ليكَ صُّ عَ  نَحنُ نَقُ
قصــــة ســـــــــــبأسلسلة أعظم القصص ١٤٤٢ هـ

وبدلناهم بجنتيهم جنتين

@tashweeqatquran

tashweeqatq@gmail.com



{ ِ نَّتَينْ قوله تعالى : { جَ

 مــع أنهــما ليســت بجنتــين همــا في غايــة مــا 

يكــون مــن مضــادة جنتيهــم، ولذلــك 

عليهــما  الجنتــين  إطــلاق  بــأن  إعلامــاً 

مشاكلة لفظية؛ للتهكم بهم.
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استنباطات بيــــانية :  

ــعود:  ــال أبي الس } ق قٍ ــزَّ َ لَّ ممُ ــمْ كُ نَاهُ قْ زَّ مَ {وَ
ــق المتَّصــل  ــقِ الخــاص بتفري ــارة التَّمزي «وفي عب

ــيرِ  ةِ التَّأث ــةِ عــلى شــدَّ لال ــل الأمــرِ والدِّ مــن تهوي

قناهــم تمزيقــاً  مــا لا يخفــى، أي مزَّ والإيــلامِ 

ــال في  ــه الأمث ــضرب ب ــث يُ ــة وراءه بحي لا غاي

.« كلِّ فُرقة ليس بعدها وصالٌ
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